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د. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله المهوس 
مشرف التربية الإسلامية بمكتب التعليم بالرائد (الرياض) 


المقدمة 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لل حمدًا كثيرًا طيباً مباركا فيه؛ كما يحب ربّنا ويرضى» وصلى الله وسلّم 
على نبيّنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 
وبعد: 
فإن التوحيد أساسْ الدين» وأسنى المطالب» وأول ما يدخل به الإسلام؛ وآخر ما يخرج 
به من الدنياء فهو آول واجب» وآخر واجب» وهو أعظم ما صرفت إليه البمم» وآنفقت 
فيه نفائس الأوقات» وبه افترق الناس إلى سعداء» وأشقياء. 
هذه ا الفرحين تمه لاقام ومح لا" و 
و2 هذا الزمان كرت الشبهات» واخقلط الح بالباطل» وازدادت الصوارف التي 
تصرف الإنسانَ عن البدى. 
وقد تأكدت على المربّين؛ والمعلمين العناية بغرس التوحيد ب4 القلوب» وأنْ لا يكون 
اهتمامهم محصورًا على مجرد المعرفة» أو فهم الطالب للدرس. 
وهنا أفكار» وتأملات نتجت من الإشراف على المعلمين ب4 تعليم التوحيد؛ بينت فيها 
أهمية التوحيد» وعظم الحاجة إليه؛ والفكرة فيه؛ وأسباب ضعف الاهتمام به؛ 
وذكر وافع تعليم التوحيد» والغاية الحقيقية من تعليمه» ووصف كتب الاعتقاد› 
ومراعاة الطريقة المناسبة للتعليم» وأوصاف معلم التوحيد» ووسائل غرس التوحيد› 
وتطبيق غرس التوحيد على موضوع محبة اللّه تعالى» ثم توصيات. 
ويسعدني التواصل» والتعاون 2 هذا الأمر العظيم'". 
ال إكا الك فح ايلاء فا سا وعملا مقا 

د. محمد بن عبد الرحمن المهوس 

@mohawwes‏ تويتر 


islamicoö150@ gmail.com 


الرياض/ الثلاثاء ٤٤١١/٦/۲١‏ اه 


)١(‏ حال التوحيد: هو قبول القلب للتوحيد » وانقياده له والعمل بمقتضاه. 
(0) هذه الرسالة قد يتم الزيادة عليها فيما بعد؛ وهذا يتبين بالتاريخ المسجل هنا. 


١ 


ابدأوا بما بدأ الله به» وعظموا ما عظمه الله تعالى» ورسوله 46: 

البداية بالتوحيد هي طريقة القرآن الكريم» والأنبياء . عليهم السلام » والصحابة 
أولاً : القرآن الكريم : 

السور المكية نزلت بتقرير التوحيد» والنهي عن الشرك» وكان ذكر الأحكام فيها 
قلينًا؛ بل غالب سور القرآن الكريم هي بك تقرير التوحيد ؛ والنهي عن الشرك. 

ثانيًا : دعوة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ : 

قال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون) 
(الأنبياء: ۲). وكان كل نبي يبدأ دعوة قومه؛ بقوله : (يَاقَوْم اعْبّدُوا اللّهَ مَا كم مِنْ 
لَه ر (الأعراف: 553, هى "الا 46) (هود: 44:00 31). 

ثالمًا : دعوة نبينا کل : 

حين بعث النبي ؛ بدأ يدعو إلى التوحيد» وينهى عن الشرك عشر سنوات» ثم 
کرت لضا اة الفا من اة 

وي الصحيح أن النبي # قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: (إنك تأتي قومًا من آهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى). 

رابعًا: الصحابة ذيي: 

عن جندب بن عبد الله له قال: "كنا مع نبينا #5 فتيانا حَرَّاورة؛ فتعلمنا الإيمان قبل 
أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فنزداد به إيمانًا؛ فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل 
ايعان" ا 

وعن عبد الله بن عمر. رضي الله عنهما ‏ قال : "لقد عشنا بُرْهَة من دهرنا و إن أحدنا 
يُؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد 45 فيتعلم حلالباء وحرامهاء وما 
ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال: لقد رأيت رجالاً يُؤتى 


(؟) يقال: حزور؛ إذا قارب أن يبلغ. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة. 

(4) هذا لفظ الطبراني ب2 الكبير .1775/1١70/7‏ وأخرجه البخاري © التاريخ الكبير .۲۲٠/۲‏ وابن ماجه 2 
المقدمة .5١/5”* /١‏ وعبدالله بن أحمد 4 السنة 519/١‏ و74؟. والبيهقي 4 الكبرى .٠۲٠/١‏ وابن بطة ب4 الإبانة 
۳١ /۸4۸ - ۷ ۲‏ . والخلال 4 السنة .٠۳/١‏ واللالكائي 2 أصول الاعتقاد 0/ /ا١١٠‏ - .١716 /٠١١8‏ 
وابن عدي 4 الكامل .۲٥۰/۲‏ وقال: وهذا الحديث لا يرويه عن أبي عمران غير حماد بن نجيح» وليس هو بكثير 
الرواية..وقال البوصيري 2# الزوائد :1/١‏ "إسناده صحيح»ورجاله ثقات". وصححه الألباني 4 صحيح ابن ماجه .١١١‏ 


أحدهم القرآن فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته؛ ما يدرى ما آمره»› ولا زاجره»› ولا ما 


- 


ho» ۰ ۰ 5 1 5‏ 2 7م "000 
ينبغي أن يوقف عنده منه؛ ينثره نثر الدقل 0 


وعن حذيفة بن اليمان 4#: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» وسيأتي قوم 2 آخر 
الزمان يتعلمون القرآن قبل الإيمان". 

وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4# مقدمة رسالته تعليم الصبيان التوحيد أن 
تعليم الصبيان التوحيد يكون قبل تعليمهم القرآن. 


(0) أخرجه ابن منده 2 الإيمان رقم DERA‏ والحاكم ك المستدرك ١‏ والبيهقي + الكبرى ا 
والمستغفري 4 فضائل القرآن ١‏ ” وصححه ابن منده على رسم مسلم. 
(1) ذكره ابن عبد البر 2ے التمهيد .٠١١/١١‏ 


الحاجة إلى الاهتمام بالتوحيد حالاً» وتعلماًء وتعليمّاء والعناية بغرس التوحيد: 

.١‏ أن التوحيد أعظم آبواب الدين» وأوجب الواجبات؛ فينبغي الاهتمام به» وتقديمه 
كما افو اها و 

وضد التوحيد الشرك» وهو أعظم الذنوب؛ فيجب معرفته» وتجنبه. قال عبد اللّه بن 
مسعود هه قال: سألت النبي يَ: أي الذنب أعظم عند الله قال: (أن تجعل لله ندّاء 
وهو خلقك ...) متفق عليه. 

اق الكويهون دن اللة فلت لمان ككيا بف ادنك لمق ع ا هل الاه 
أن يعبدوه» ولا يشركوا به شينًا). 

والعبد لو قضى عمره كله ب2 طاعة الله لما قام بشكر نعمة واحدة من نعم اللّه. 

. أن العبد قد لا يشعر بحاجته إلى تقوية توحيده» ولو حاسب نفسه ب2 تحقيق التوحيد 
2 قلبه لوجد أنه يحتاج 4 كل وقت إلى تقوية اليقين» ومحبة اللّهء والخوف, 
والرجاء» والإخلاص» والصدق» والتوكل: والصبرء والرضاء وغيرها من أعمال 
E‏ 

والناس متفاوتون 2 التوحيد تفاونًا عظيمًا بحسب تفاوتهم 2 تحقيقه» قال ابن تيمية ‏ 
رحمه الله .: "فإن ألوهية الله متفاوتة 2 قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص› 
ويتفاوتون فيها تفاوتًا لا ينضبط طرفاه؛ حتى قد ثبت © الصحيح عن النبي وَل 4 حق 
شخصين: (هذا خيز من ملء الأرض من مثل هذا). فصار واحد من الآدميين خيرًا من 
ملء الأرض من بني جنسه؛ وهذا تباين عظيم 
وكمال الإيمان والتوحيد لم يكن إلا للأنبياء . عليهم السلام > وكان ابن تيمية ‏ 
رحمه الله يرد على من يثني عليه؛ بقوله : "أنا . والله . كل يوم أجدد إيماني". 

وأجاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله . على أحد طلابه الذي استنكر 
تدريس الشيخ لكتاب التوحيد كل يوم؛ بقوله : "إنك لم تفهم حقيقة التوحيد". 
وصدق الشيخ . رحمه اللّه . فالتوحيد ليس مجرد علم؛ بل هو حقائق» وأحوال عظيمة 
تتدرج النفوس 2 اكتسابها شينًا فشيئًا بالمجاهدة العظيمة. وإذا أردت معرفة درجات 
تعفر الكرتين کی ى رك اقفن قاع هدو ا يعون الله كانه را 
ويبصر الآخرة أمامه؛ فهو معرض عن حظوظ الدنياء فليس ك قلبه نصيب من الدنياء 


(v) 


)۷( مجموع الفتاوى ۲.. وينظر: الصفدية ال ابن تيمية » تحقيق: محمد رشاد. 
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ولبذا لو قيل لة: أنفق 4 سبيل اللّه. لأنفق ماله كله كما فعل الصديق #ه؛»: وتجد 
الواحد منا يجاهد نفسه ب4 إخراج القليل من ماله! 

وأضحات اليفين هم الدذين: ركانوا قليلاً من اللبل ما رن( الذاريات: 01 

وتجد تهافت كتير من الناس بأموالبم 2 المساهمات» والآسهم لتحقيق ربح يسيرء 
ويعرضون عن الإنفاق 4# سبيل الله الذي فيه الحسنة بسبع مائة ضعف إلى أضعاف 
كا 

کد خرف فخ الل و ا لالظ فاة رياد هو لمكو وذ 
يخاف الله 4 تركه شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

و باب التوكل لو قيل للموظف: إنه ستتوقف الرواتب. لوجدت البلع» والجزع 
الکن 

٤‏ أن العبد قد يقع 4 الكبائر القلبية» وهو لا يشعر؛ قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله : "... أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة» ولا نجاة له منها إلا بمعونة 
الله وعفوه» وأن كثيرًا منها قد لا يعلمه من نفسه»ء فإن أكثر الكبائر القلبية مثل: 
الرياء» والكبرء والحسد» وترك التوكل» والإخلاص» وغير ذلك» قد يتلطخ بها 
الرجل وهو لا يشعرء ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة» وهو بج غفلة عن هذه 


وقال الشيخ السعدي ‏ رحمه الله : " وكثيرٌ من الناس» تخفى عليه كثير من 
المعاصي» خصوصا معاصي القلب» كالكبرء والعجب» والرياء» ونحو ذلك» حتى 
إنه يكون به كثير منهاء وهو لا يحس به»ء ولا يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم› 
وعدم البصيرة””. 

وقد كان أحد الصالحين من بلاد الشام يحج كل سنة على قدميه»ء ولا يفتر؛ قال: 
طلبتني أمي مرة أن أحضر لبا ماء فتثاقلت نفسي 2 إحضاره» فتأملت 2 تثاقلي هذا 
الطلب مع سهولته؛ وعدم تثاقلي 2 الذهاب إلى الحج ماشيًا مع مشقته؛ فوجدت أن 
ذلك لما أجد من ثناء الناس علي 2 الذهاب إلى الحج. 


فا ات رل كان كم ر للداين اهو اما کو وشو لذ امش 


(6) الدرر السنية 174/17. وينظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» البعلي ص؟١٠.‏ 


5 آن الخوف من الوقوع من الشرك ‏ الذي هو ضد التوحيد » وتحذير الناس منه؛ هو 
هدي الأنبياء . عليهم السلام .»> وكان من دعاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ (وَاحِتْبتِي وبي 


أن تَعْبّدَ الأَصْنَام) «براهيم: »)٠٠‏ فلم يكتفي بسؤال الله لبنيه؛ بل دعا الله أن يجنبه 


عبادة الأصنام» وهو إمام الحنقاء؛ الذي ڪسر الأصنام» ولبذا فال إبراهيم التيمي 


0 
و 


. رحمه الله .: 'مَنْ يَأْمَنْ مِنَ الْبَلاء بَمْدَ خَلِيل الله إِبْرَاهِيمَ (”'. 

و4 الحديث: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول اللّهء وما 
الشرك الأصغر ؟ قال: الرياء ). رواه أحمد. 

فإذا كان النبي وَأ خاف على أصحابه الشرك الأصغر؛ فمن باب أولى أن نخاف نحن. 
7 أن تأخر هذا الزمان عن زمان النبوة» وبعد الناس عنه؛ أورث قلة الفهم لنصوص 
الكتاب والسنة» وفهم حقيقة التوحيد. 

ولبذا منع أبو جهل ومن معه أبا طالب من قول: "لا إله إلا اللّه'؛ عندما كان النبي 26 
يرددها على عمّه؛ ويقولون له: أتترك ملة عبد المطلب؟! لأنهم يعرفون أن مقتضاها ترك 
عباد الأصنام. 

وتجد القبوريين يرددون "لا إله إلا اللّه'؛ صباحاء ومساءًء وهم يطوفون بالقبور, 
ويدعون الموتى» ويستغيثون بهم. 

ولبذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ معلقا على قصة أبي طالب : "إن أبا جهل ومن 
معه يعرفون مراد النبي ب4 إذا قال للرجل: "قل لا إله إلا اللّه". فقبّح الله من أبو جهل 
أعلم منه بأصل الإسلاه" ''" . 

۷ بتحقيق التوحيد تتم الوقاية» والعلاج لصور الخلل الموجودة 2 المجتمع: كالتهاون 
4 الصلاة» وفعل الفواحش» والمسكرات» وغيرها؛ لأن القلب إذا صلح ؛ صلح الجسد 
كله؛ قال 4: (ألا وإن ب2 الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه. 

۸ وجود تحديات معاصرة للمعتقد الصحيح تتمثل #: الإلحادء والعقائد الفاسدة» 
والبدع المضلة» وهي موجودة 4 شبكة المعلومات (الإنترنت)» وقد آثبت الواقع› 


)٠١(‏ تفسير الطبري .1۸۷/٠١‏ وكانت فتنة عبادة الأصنام أعظم فتنة 2 زمان الخليل ۔ عليه السلام » ويستفاد من 
هذه الآية أن يدعو العبد ريه أن يجنبه وبنيه أعظم فتن زمانه؛ كأن يدعو الله أن يجنبه وبنيه فتنة الإلحاد. 


.7١7ص فتح المجيد‎ )1١١( 


والدراسات كثرة استخدام الطلاب لشبكة المعلومات؛ بل وصل بعضهم إلى حد 
الإدمان» وأصبح تأثير الشبكة عليهم أكثر من أثر البيت: والمدرسة!. 

وهنا تظهر الحاجة إلى تعليم يعتني بغرس التوحيد. 

5. أن حماية عقيدة النشء هي من أعظم مسؤوليات المجتمع كله» ولا شك أن وقايتهم 
من العقائد الفاسدة هي آسهل» وأقل تكلفة من علاج ما قد يقعون فيه من هذه 
العقائد الفاسدة. 

٠‏ أن تعليم بعض المعلمين لمادة التوحيد ليس على المستوى المرضي الذي به تتحقق 
أهداف المادة؛ لافتقادهم إلى مهارة غرس الاعتقاد؛ حيث أصبح لدى بعضهم قصر 
تعليم التوحيد على مجرد التلقين والحفظء أو العناية بالفهم. 


الفكرة 4 التوحيد: 

كن ان هة ركه الله أن الشوعة إنما جات نالرت تاها فا لوحن 
قلبه معلّقٌ بالله ب كل أحواله؛ فلا شيء ب4 قلبه أعظمٌ من اللّهء ولا أجلّ من الله 
وكل شيء ب هذا الكون يذكره باللّه تعالى؛ فإذا نظر إلى المخلوقات؛ فهي خلق 
اللّهء وإذا نظر إلى النِعم؛ فهي نعم اللّهء وإذا نظر إلى المصائب فهي تقدير اللّه. 
والموحّد بين ذكر» وشكرء واستغفار؛ فهو إما أن يذكر الله بلسانه» وقلبهء 
وجوارحه» أو يشكر الله بلسانه؛ وقلبه» وجوارحه» أو يلحظ تقصيره 4 جنب اللّه؛ 
قيقدو الله 

وهناك کال شين على اتی الله مال من دنت 

اتحاق ار عن ال 

اذاو فة المضيبة الكبيرة فان اقلت بقل نيا غفا بتر اها قال تماق وا س هوا 
أمّ مُوسَى فَارِعًا)القصص:٠0.‏ فإئها لما عرفت أنّ ابنها موسى أخذهُ اليم؛ أصبح قلبُها 
فارغا من كل شيءٍ إلا من ذكر ابنها. 

وأما 0 القلوب المعلقة باللّهِ؛ فهم عند المصيبة؛ ليس بے قلوبهم أعظمٌ من اللَّهِ تعالى: 
ان هه اا أول ما تلهج به ألسنتهم هو الحمدً»ء والاسترجاغ؛ قال تعالى: 
(الذينَ إدا ذا آصابشي E‏ إا لله وَإنّا إِليْهِ رَاجِعُونَ) (البقرة: .)٠١١‏ فعِظم المصيبة لم 
كك ا 

الحال الثانية: عند الاستيقاظ من النوم: 

الإنسان إذا استيقظ تبادر فكره ما هو متعلق به قبل نومه؛ من أمر يحبه»ء أو أمر 
ا واج القلب الخين :ا زل هال فال ك وواللا 

ولبذا تجد من تعلق بجهاز الجوال؛ حين يستيقظ تمتد يده إلى فتح الجهاز. ومن تعلق 
قلبه بالمال الان فكلا تجد أن فكره فيهاء ومتابعته لباء وحديثه فيها؛ بل إنه 
يشافدها حت د أحلامة. 


أسباب ضعف الاهتمام بالتوحيد حالاً وتعلماً» وتعليمًا: 

١‏ أن التوحيد أصله من أعمال القلوب؛ فالخلل فيه قد لا يكون ظاهرًاء» ولبذا تجد 
كثير من المربين اهتمامهم بعلاج ما يشاهدونه من السلوكيات الخاطئة؛ ويغفلون عن 
الخلل ب أعمال القلوب. 

" الاغترار بالعلم؛ فيظن بعضهم أنه عند تعلمه التوحيد؛ فإنه يكتسب حال 
التوحيد”'» ولا تلازم بين العلم والحال2» فقد يوجد العلم» ولا يوجد الحال؛ وهذا 
الوهم يحصل لبعض طلبة العلم؛ والصالحين. 

قال ابن القيم . رحمه الله .: "ومنه اشتباه علم التوكل بحال التوكل؛ فكثير من 
الناس يعرف التوكل» وحقيقته» وتفاصيله؛ فيظن أنه متوڪل» وليس من آهل 
التوكل. فحال التوكل أمر آخر من وراء العلم به. وهذا كمعرفة المحبة؛ والعلم بهاء 
وأسبابهاء ودواعيهاء وحال المحب العاشق وراء ذلك. وكمعرفة علم الخوف» وحال 
LS A‏ الريضن قافنة Ul EOS NN‏ 
بخلافها. فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق" . 

. أن عددًا من التربويين ‏ مؤلفاتهم لم يهتم بطرق ترسيخ الاعتقاد كما ينبغي» ولعل 
من أسبابه: اعتمادهم على ما ألفه خبراء التربية من غير المسلمين» وهم لم يعطوا أمور 
الاعتقاد أهمية إما لكونهم دول علمانية» أو لأن عنايتهم ببناء الحياة الدنيوية 
الظاهرة. 

ئ أن بلادنا لا توجد فيها أضرحة» ومشاهد شركية عند القبور كما بقية بلاد 
المسلمين؛ وعليه فمجتمعنا لا يوجد فيه ضعف 4 باب التوحيد. 

وقبل الجواب على هذه الشبهة يقال: إن التوحيد أعظم أبواب الدين؛ فينبغي الاهتمام 
به» وتقديمه كما أمر اللّه تعالی» ورسوله كَل. 

وآما حجة عدم وجود آضرحة» ومشاهد شركية عند القبور؛ فإنه يقال: 

أ أن الأضرحة والمشاهد الشركية هي صورة واحدة من صور الخلل 4 التوحيد› 
وصور الخلل © التوحيد كثيرة» ولا يصح اختزال الخلل ‏ صورة واحدة. 

ب أن عدم وجود الأضرحة والمشاهد الشركية» وغيرها من المخالفات العقدية إنما 
لكونها ممنوعة نظامًاء وإلا لو فتح المجال لها لظهرت بصور متعددة. 

)1١(‏ حال التوحيد: هو قبول القلب للتوحيد » وانقياده له» والعمل بمقتضاه. 

(1) مدارج السالكين ؟/5؟1١.‏ 


م EE E‏ النارى بالطالهاك ركاذ A‏ اعفان حصي 
شن ا معاضي + والفتوز بذ القياغ بفضائل الأعمال من اطهر الدلالات على وجود ضعت 
E‏ عم هذا ATS‏ نا قلاف ركان الهيه :نكيف والزجاء فر 
کات تة صادفة 1 هارن النائن بالقياة بالظاعات» ولوكان الحوف جود د 
القلوب لما أقبلوا على المعاصي» ولو كان الرجاء صادقا لما زهد الناس 4# فضائل 
الأعمال. 

واقع تعليم التوحيد: 

واقع تعليم التوحيد .2 الغالب. ما يلي: 

E E a: 
E a أ قر‎ 

المأمول 2 تعليم التوحيد: 

رن اج وغ ا م شوك كيه شالب لقرعي واا ا ا 


الاهتمام بجانب العرض» والشرح للتوحيد لا يحقق الغاية الحقيقية من تعليم التوحيد؛ 
لما يلي: 

١‏ أن المعرفة المجردة ليست إيماناً؛ فمعرفة إبليس بريه ليست إيمانًا؛ بل هو رأس 
الضلالة» ومعرفة آهل الكتاب بالنبي يك لم تدخلهم الإسلام؛ قال تعالى: (الّذِينَ 
آتينَاهم اكان يعرفوئة كما يَعْرَهونَ أَبْنَاءَهُمْ) (البقرة: +14)الأنعام: .)٠٠‏ فعلماء أهل 
الكتاب يعرفون مرح ها جاء به الوسول عه كما يعرف أحدهم وم وهذه اة 
من أقوى المعارف؛ لحن لما حانت هذه المعرفة بدون قيول» وانقیادٍ» وعمل؛ لم تكن 
إيمانًا. 

ومعرفة المنافقين للدين» وأخذهم العلم عن النبي 2 مياشرة لم تنفعهم؛ بل هم 2 
اتدوك انيم من ا 

وقال النبي 55 4 . وصف الخوارج .: (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» هم شر قتلى 
تحت أديم السماء) متفق عليه. 

؟. أن مراد الله من بيان التوحيد للعبد ليس لمجرد العلم؛ بل هو لقبول القلب للتوحيد» 
وانقياده له والعمل بمقتضاءه. 

ولوار فا درس باب الخوف من الله وعرف حقیقته› وأقسامه» وأو كهك 
بخات الله كان علمه لا رة ركان ححة عله بل أشن الان هذانا دوه 
القيامة عالمٌ لم ينفعه الله بعلمه. 

من علم لا ينفع). 

مجرد المعرفة؛ بل اشتملت على وسائل غرس الاعتقاد؛ كالتذكير بالخلق والنعم» 
وذكر الترغيب والترهيب» وعرض البراهين العقلية» وضرب الأمثلة» والحوارء 
والإقناع ¢ والقصص» وغيرذلك. 

ع أن اهتمام الرسل عند دعوة أقوامهم كانت بقبول القلب» وانقياده مع الجوارح لآمر 
الله ولم يكن الاهتمام قاصرًا على مجرد المعرفة. 

5لا يلزمٌ من وجود العلم العمل؛ فقد يوجد العلم ولا يوجد العمل . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله .: أنْعد الخلق عن كتاب اللّهء 
وسئة رسوله؛ هم أهل الاعتقادات الباطلة, وأهل الغلو 2 الآنبياءء والآولياءء 
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والصالحين: وهم أضل خلق الله عما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وإن ورثوا 
الكتاب» ودرسوه» فإن الوراثة والدراسة والاطلاع نوع» والعلم به والإيمان والعملء 


0 
شا ت او م 


ومعرفة حقائقه ونصوصه نوعٌ آخر. قال تعالى: (وَجِعَلَنَا عَلَى قلويهم أَحِنّةَ أن يفقهوهُ 
وَفِي آذَانِهمْ وَفْرَاالأنمام.ه. وقال تعالى: (مَكلُ الّدِينَ حُمَلوا التَوْرَاءَ كُمّ لَمْ يحملو 
كمكل الحِمَار يحمل أَسْقَارًا) (الجمعة:). 

وي الحديث الذي 4 وصف الخوارج: (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» هم شر قتلى تحت أديم 


ا كاله والكفا يه ذا له كلصن إن لوي وو سف ع 


چ 


."١ص تحفة الطالب والجليس‎ )١( 


وصف كتب الاعتقاد : 

كالغ عند أخل البدة فسن على سويد ا 

ارو معاد امل اله الها 

؟ الوذ على ا فين 

والذي ينبغي الاهتمام به أولاً هو تقرير الاعتقاد؛ لأنه هو المطلوب من العبد اعتقاده: 
وأما معرفة الرد على المخالفين فلو جهله العبد لم يضره؛ إنما يحتاجه العبد كوقاية 
حتى لا يقع 2 الشبهات. 

والمبتدئون 2# العلم يجب التركيز عليهم 4 تقريرء وتأصيل المعتقد؛ حتى إذا رسخ 
المعتقد؛ فلا بأس من تعليمه الردود على المخالفين. 

فمثلا: الاحظ ك قفتم ظلاي المربحلة الثانوية» والكليات الشرعية. نخاصة بك بات 
توحيد الآسماء والصفات ‏ التعرض للردود على المخالفين بصورة كبيرة؛ مع أنهم 
يعدون من المبتدئين ج تعلم الاعتقاد. 

ولبذا يشتكي بعض طلاب الكليات الشرعية أن تعليمهم لباب توحيد الآسماء 
والخشات كان الم عضي a‏ سل «السقة نوق الأمماء A‏ 
تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» وبيان مذاهب المخالفين» وأوجه 
الردود عليهم. 

وهذه العبارة: (من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل) إنما 
ذحكرها آهل الفكة لتمنيز MT N‏ اتحالفينة: 

والأولى بالمعلم أن يبدأ ببيان أن كل ما ورد من أسماء وصفات ك الكتاب» والسنة 
الصحيحة يجب إثباتها على ما يليق به سبحانه ؛ ثم يذكر الجانب الإيماني ب4 باب 
ا دو او سوا الله حساك ا اد وات الهما ل ها 
E EY‏ 

ثم يعتني بغرس المعاني العظيمة لبذه الأسماء والصفات» وربط هذه المعاني بعبودية 
ا كاذ دن اننا الحمال؟ ال وم ضفات لجال لر ده 
الطالب على سعة رحمة الله وأنها وسعت كل شيء» وأن رحمة الله بك أرحم من 
أكثر الناس رحمة بك (أمك)؛ كما 4# الحديث الصحيح: (للّه أرحم بعباده من هذه 
و 


و تور فك ل "سور ك الا يدك كه ادها هو خلق الأعضاء 
والرزق» والعافية» والعناية» والحفظء والبداية» والتوفيق» والتيسيرء والإعانة؛ 
والنصرء والسعادة؛ بل كل ما يُقدّر عليك من نعماءء أو ضراء هو خير لك بك العاجل 
أو الآجل. وهذه الرحمة ليست ب2 زمن واحد» أو أزمان متعددة؛ بل هي منذ خلقك إلى 
دخولك الجنة» وبقاءك فيها. 

ثم إذا تقررت هذه الصفة العظيمة ب4 قلب الطالب» وتبينت له صور الرحمة الكثيرة 
به؛ انتقل به المعلم إلى باب العبودية؛ حيث يبين له أن من كانت هذه رحمته فهو أولى 
بأن يڪون حبّك» وتعظيمك؛ وعبوديتك له سبحانه. 

ثم إذا حصلت للطالب الطمأنينة © باب الأسماء والصفات؛ انتقل به المعلم إلى بيان 
مذاهب المخالفين: وأوجه الرد عليهم. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : "... والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: 
طمأنينة إلى الإيمان بهاء وإثباتهاء واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من 
اتاو الود 


(15) الروح ص۲۲۱. 


مراعاة الطريقة المناسبة ب2 التعليم لأهل العصر ضرورة: 

قد كانت لأهل العلم . رحمهم الله . ب كل زمان؛ عناية بتعليم العقيدة الصحيحة: 
وغرسيها ب4 النفوس» وتعددت طرقهم # التأليف» والتعليم بما يناسب زمانهم. 

و2 هذا الزمان رت الات ا خط ان بالباطل» وازدادت الصوارف التي 
تصرف الإنسانَ عن البدى. 

وقد تأكدت على المربّين؛ والمعلمين العناية بغرس التوحيد ب القلوب» وأنْ لا يكون 
اهتمامُهم محصورًا على فهم الطالب للدرس. 

وطريقة التعليم هي مبنية على هدف المعلم من الدرس» فإذا كان هدفه غرس التوحيد 
4 قلوب طلابه؛ سار ب4 تعليميه بطريقةٍ مفيدةٍ؛ مختلفةٍ عن معلم آخر هدفه مجرد 


الفهم. 
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الأوصاف يجب أن يتحلى بها معلمُ التوحيد؛ حتى ينجح ب4 هذا الغرس المثمر: 
افك ارا کو اك هال الود ى فا الخو تون ا ل 
يكفي» وفاقد الشيء لا يعطيه؛ فبعض الناس يعرف حقيقة التوحيد وتفاصيله» ويظنْ 
أنه قد كمل توحيده» وهو بے الحقيقة ناقص التوحيد؛ لأن حال التوحيد أمرٌ آخر غير 
العلم به . 

ولبذا كان الواجبُ على المعلم العناية بتكميل توحيده» ومُجانبةٍ ما ينقصه. 

. الوصف الثاني: معرفة معاني آيات العقيدة © الكتاب العزيز» وخاصة السور 
المكية؛ لأنها كثيرًا ما تناولت الاعتقاد. 

. الوصف الثالث: معرفة أحاديث النبيّ 45 ج العقيدة» والتعرفٌ على سيرته العطرة. 
ولا ينبغي الاقتصارٌ ب2 معرفة النصوص على ڪتب التفسيرء وكتب شروح الحديث؛ 
بل ينبغي الرجوعٌ إلى كتب العقيدة؛ لكونها أبرزت جانب الاعتقاد ب4 هذه الآياتء 
والأحاديث. 

. الوصف الرابع: معرفة طريقة آهل العلم ب4 تدريس التوحيد» وتأليف الكتب؛ فمن 
المفيد حضورٌ مجالسهم» والاستفادة من طريقتهم. ومن لم تتيسر له مجالستهم 
فليستمع إلى دروسيهم. 

. الوصف الخامس: الاطلاعٌ على الأساليب العلمية التربوية الحديثة ب4 التعلم» والتعليم؛ 
فهناك طرق جديدة نافعة للتعليم تناسبُ آهل العصر. 

. الوصف السادس: امتلاك مهارتي الحوارء والإقناع؛ فصاحبُ الحقّ إذا لم يكن جيد 
الحوار» والإقناع؛ يضعف تأثيره. 


وسائلٌ غرس التوحيد: 

الوسيلة الأولى ‏ سؤالٌ الله والاستعانة به على غرس التوحيد ب القلوب: 

فمنْ سأل الله أعطاه» ومن استعانَ به أعانه» وهذه الوسيلة هي من أعظم وسائل 
غرس التوحيد؛ لأنَّ القلوب بيد الله؛ يصرَّفها كيف شاءء والبداية لا تكونُ إلا منه 
سبحانه. و2 الصحيحين؛ أن النبي #٤‏ كان يدعو: « اللهم اهد دوسًاء وائت بهم). 
والنبي . وهو أعظمٌ معلم ‏ لم يستطع هداية عمّه أبي طالب. قال تعالى: (إِّك نا تَهُِي 
مَنْ أَحَبَبْتَ وَلَكِنّ الله يدي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمْ بالمْتَدِينَ ) القصص:61). 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله قبل ظهور دعوته؛ دعا الله عند باب 
الملتزم » والح كذ سؤاله أن يهدي الله هذه الأمة على يديه. 

الومشلة القا دن القن :الح 

وتأثير القدوة بالفعل قد بكون أشدّ من القول» وكثيرٌ من أحوال التوحيد اكتسبها 
الصحابة اه من مشاهدة أحواله عل 

فلا بد من إبراز القدوات الحسنة؛ حتى يقتدي بها هذا الجيل. 

الوسيلة الثالثة . التذكيرٌ بتوحيد الربوبية: 

توحيدٌ الربوبية هو أعظم أدلة توحيد الألوهية 2 القرآن؛ فإِنّ الإنسانَ إذا تيقنَ أن 
ARS‏ ديقو الله حورن وا E‏ لا مراك دنا حو له عدن ] E A‏ 
دونَ غيره. قال تعالى: (قَل هَمَنْ يَمْلِك لَڪم مِنَ الله شيا إن أَرَادَ بكم ضرًا أَوْ أَرَادَ 
0 (الفتح: .)١١‏ 

الويتيلة اترابعة مره سهاو ا 

فمعرفة الله حقّ المعرفة؛ تورث محبة الله وتعظيمّه» وإجلاله ب4 القلب» وتورث ‏ أيضا ‏ 
الحذرٌ من التقصير ف حقهِ سبحانه. 

وا كان الاسان اعرف برها كان اعظة منودية شيخلا + إذا عرف الد ع 
رحمة اللّه؛ وان رحمته سبحانه أشدٌ من رحمة أَمهِ به؛ أورثه ذلك محبة الله ب4 قليه: 
لأنّ النفسَ مجبولة على محبةٍ من يرحمها. 

الو ا ي 

والترغيبُ على العمل بذكر الأجور» والفضائلٍ يحث النفس على العمل. 

الوسيلة السادسة ‏ الترهيب: 

والترهيبُ بالعقاب يزجرٌ النفس عن الوقوع © التقصيرء والخلل؛ ويحتها على العمل. 


¥ 


وقد تواترت النصوصُ بے الكتاب» والسنة على ذكر الترغيب» والترهيب. وتأمل هذا 
الحديث الصحيح الذي جمع بين الترغيب» والترهيب» قال النبي #5: (من لقي الله لا 
يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيّه يُشرك به شيئًا دحل النار). 

ا ا . التذكيز بنعم الله الكثيرة: 

قال تعالى: (وَإِنْ TO BAD‏ لا 0 0 
ا والحياء من التقصير 2 العبودية لله. قال تعالى: (قال أَهْرَأَيْكُمْ ما 
كلثم تَعْبُدُونَ (70) أَنْكُم وآباؤڪم الأَقْدَمُونَ (7/) فَإِنّهُمْ عَدْو لِي إِنَا رَبّ الْعَالَمِينَ 07 


قوع ديه 


الذي خلقنِي ههو يهدين (VA)‏ والّذي ورای ويسقين (۷۹) وإذا مَرضت فهو يشفين 


0 


(6والذي يميتي كم يُحيين ۸۱١‏ )الذي أَطمَعٌ أن يَعْفِرَ لِي حَطِيئَتِي يوم 
الدين)(الشعراء:۷- 5 

الوسيلة الام 2 اران الف 

فالبراهية ات دة اليفيق و تطر د الشبياك وقد دوك ابراس العقلية 2 القرآن 
وق السور المكية؛ حيث كان الخطابُ فيها مع الكفار. 

قال تعالى: : لهم أرَجلَ يَمْشئُونَ بها آم لھم أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بها آم لھم أَعْين يُنْصِرُونَ بها اَم 
لهم آدَانٌ يسمعون يها قل ادعوا ترك بك د بد كيدون فلا ُنْظِرُونِ ) (الأعراف: 150). 
برهن الله تعالى على عدم صلاحية الأصنام أن تكون آلبة؛ أنها عاجزة» والعاجز لا 
يضلح أن يكون إلباء وذكر الله الرجل» .واليد: والسمع» والبصر؛ لبيان أثها ليمن 
لديها ما لديكم؛ فأنتم أكمل منها؛ فكيف تعبدونها "(٩‏ ". 

الوسيلة التاسعة . حسن الحوار» والإقناع: 

ولبما الأثر البيّن ‏ المتلقي» واستمعٌ لهذا الحوارٍ الجميل بين ابن» وأبيه؛ قال تعالى: 


5 م 


(«واذكزفِي الْككاب إِبْرَاهِيم إِنّهُ ڪان صيدّيقا بيا )٤۱(‏ إِذ قال لِأبيه يَاأَبَتِ لِم تَعْبُدُ 
لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ ولا يُغْنِي عك شِيْنًا (6) يَاأَبَتِ إِنّي قد جَاءَنِي من انيلم ما َم أو 
َاتَيِعْنِي اهرك صرَاطا سَويًا )٤۲(‏ ابت نَا تَعْبّدِ الشَيْطان إِنَّ الشَيْطانَ كان لِلِرّحْمَنِ 
عَصِييًا (48) يَاأَبَتِ إِنّي حاف أن يَمسَّكَ عَدَابٌ مِنَ الرَّحْمَن فَتَكون لِلشَيّْطان 


.)؛هغ٠:ميرم()اًيِلَو‎ 


(17) ينظر : فتح الحميد .۸٦٦/۲‏ 


الوسيلة العاشرة ‏ الخطاب الفردي: 

والنفسٌ البشرية إذا خُوطبت لوحدها؛ كان التأثيز عليها أعظم؛ عن ابن عباس رضي 
اا ا کا کک و النبي ؛ فقال: (يا غلامُ؛ إني أعلمّك كلمات: إذا 
سألت فاسأل اللة» وإذا استعنت؛ فاستعن بائلهء واعلم أنّ الأمة لو اجتمغوا على أنْ 
ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك؛ وإن اجتمعوا على أنْ يضروك 
بشيء؛ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبهُ الله عليك؛ رُفعت الأقلامُ» وجفت الصحف). 
أخرجه الترمذي. 

الوسيلة الحادية عشر ‏ القصص» وسير الأنبياء ‏ عليهم چ ؛ والصالحين: 
الکن كينا فال شك الست ET‏ يفيك الله بها او اكه" 

قال تعالى: ور حكن سم ساون A‏ الرسُل مَا ك5 a‏ (هود: .)17١‏ وأعظم 
القصص هو ما جاء ‏ الكتاب» والسنة. 

مثلا: يمكن غرس التوكل على الله بذكر موقف موسى ‏ عليه السلام ‏ عندما تبعه 
فرعون وقومه؛ قال تعالى: (غَلَمّا تَرَاءَى الْجَمْعَان قال أَصْحَابْ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكونَ 
1١‏ قَالَ كلا إن مَعِي رَبّي سيهدين (15)) (الشعراء: 51- 35). 

الوسيلة الثانية عشر . ضَرْبٌ الأمثال: 

وللأمثال أهمية ك مجال ا والإفتاع, وقد كثّر ورودها 2 الكتاب» والسنة. 
قال تعالى: (ضَرَب ٽڪم مٿا مِن آفسيڪم هَل نكم مِن ما ملكت أَيْمَانكَمْ من 


رك فِي ما راڪم فَأَنْكُم فيه سواء ES‏ ردك السك الا 
فصل الآيّات قوم يَحْقلُونَ) (الروم: 010. 

الوسيلة الثالثة عشر ‏ منع وسائل الخلل 2 الاعتقاد: 

إن الوقاية خير من العلاج» و4 صحيح مسلم عن آبى البياج الأسدئ قال قال لى علي 
بن أبي طالب: (آلا أبعتّك على ما بعثني عليه رسول الله أن لا تدع تمثانا إلا طمسته: 
ولا قرا مرها الا سويكة): 

ولبذا ينبغي تحذير الطالب من مشاهدة القنوات» أو المواقع الإلكترونية» أو الكتب 
التي تحوي مخالفات عقدية. 

الوسيلة الرابعة عشر ‏ الربط بالواقع» واستثمارٌ المواقف المحسوسة: 

فجميعٌ ما ب هذا الكون يذكرٌ باللّه؛ فمثلاً ب رؤية اللّه؛ عن جرير بن عبد الله ذه 


قال: كنا جلوسْ عند رسول اللَهِ #4 إذ نظر إلى القمر ليلة البدر؛ فقال: (أما إنكم 
سترونَ ربّكم؛ كما ترون هذا القمرَ؛ لا تضامون 2# رؤيته) متفق عليه. 

و2 صفة الرحمة» عن عمر بن الخطاب #ه: قدم على النبي #5 سبي فإذا امرأة من 
السبي فد تحلب ثديها تسقي ؛ إذا وجدت صبيًا ب2 السبي أخذته فألصقته بيطنهاء 
وأرضعته؛ فقال لنا النبي #: (أترون هذه طارحة ولدها ب النارة» . قلنا: لاء وهي تقدر 
على أن لا تطرحه. فقال: (للّه أرحم بعباده من هذه بولدها) متفق عليه. 

وي صفة علم اللّه؛ جاء ب حديث أبي بن كعب 4ه مرفوعا: ( ... وجاء عصفور حتى 
وقع على حرف السفينة» ثم نقر ب البحر؛ فقال له الخضر: ما نقص علمي» و 

من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر) متفق عليه. 

وك نعيم الجنة» عن البراء بن عازب . رضي الله عنهما ‏ قال: أتي رسول الله يك بثوب 
من حرير؛ فجعلوا يعجبون من حسنه» ولينه؛ فقال رسول الله : (لناديل سعد بن معاذ 
بك الجنة أفضل من هذا) متفق عليه. 

الوسيلة الخامسة عشر . استثمارٌ العلوم الأخرى 2 بيان تعظيم اللَّهِ: 

مثل: علوم الفلك» والطبء والأحياء» وغيرها من العلوم التي تين عظمة خلق الله لبذا 
ار الام اسار علطتي الجارة موعت قال تعالى: (سثرِيهم آيَاتِنَا 


ولبذا تجن ES‏ اه الله» وتعظيمه ما ليس عند غيرهم. 
الوضيلة السادسلة عشي استثمار الثقثية لحن : 

فالصورة» والفيديو قد يكون تأثيرها 2 مجالها بلع من الكلام؛ مثل: الفيديو, 
والصور التي تُبِينُ المشاهد الكونية» أو بديع خلق الله للمخلوقات» أو يعم الله بك 
الكون: أو التي توضح الخللَ 2 القبور» والأضرحة» والسحرهء والشعوذة» والتمائم» 
وغيرها. 

وكثير من هذه المخالفات لا يكتمل للطالب تصور حقيقتها إلا بمشاهدتهاء وأما 
التعاريف اللفظية المجردة؛ قد لا تعطي التصور الكامل لجميع الطلاب لاختلاف 
الأفهام. 


تطبيق طريقة غرس التوحيد على موضوع محبة الله تعالى: 
مدخل: 
محبة الله تعالى أعظمٌ واجبات الإيمان» وأكبرُ أصوله» وأجلٌ قواعده؛ بل هي أصلٌ 
كل عمل من أعمال الإيمان؛ إذ جميعٌ الأعمال الإيمانية لا تصدرٌ إلا عن محبة اللَّهِ. 
ولا يصح توحيدٌ العبد إلا بتحقيق المحبة لله تعالى» فالمحبة شرط من شروط لا إله إلا 
الله» وحلاوة الإيمان لا تحصلُ إلا بتقديم محبة الله تعالى» ورسوله يك على المحابً 
الأخرى. 
الاد بالمحة !في محية العباد ةوه محية القدلل + والتعظيم: وان يقوم بالقلب من 
إجلال الله تعالى» وتعظيمه ما يوجبُ امتثالَ أمره» واجتناب نهيه. 
ومقامات العبادة ثلاثة: المحبةء والخوف؛ والرجاءُء وأعظمها المحبة؛ فإِنٌ المحبة تبقى 
مع العبد حتى بعد دذخوله الجنة؛ بينما الخوف» والرجاء يفارقان العبد حين دخول 
الجنة؛ بحصوله ما يرجو» وأميْه مما كان يخاف. 
وقد دل الكتابُء والسنة على وجوب المحبة لله سبحانه؛ قال تعالى: (وَالَّدِينَ آمَنُوا 
ا ا لِلّه) (البقر: .)٠١‏ وقال تعالى: ( يُحِبهُم ةا (المائدة: 04). و2 الصحيحين عن 
النبيّ 4 آئه قال: (كلآَتْ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَان: ان يُكون الله وَرَسُولَهُ 
أَحَبّ إلَيْهِ مما سيوَاهُمَاء ون يُحِب الم لا يُحِبَّهُ إلا لِله...). 
كيف تنشأ محبة الله 2 القلب ؟ : 
محبة الله ب4 القلب؛ إنما تنشاً من معرفته سبحانه المعرفة الصحيحة؛ فمن عرف الله 
حقّ المعرفة أحبّه لا محالة. 
طرق عَرْس محبة الله القلب : 
وهنا نعرض لبعض طرق عرس محبة اللّه: 
الطريق الأول: استشعارٌ عَم الله الكثيرة عليك؛ التي لا تُعد» ولا تُحصى: 
طبيعة النفس البشرية أنها مُحِبٌ من أحسن إليهاء قال أبو الفتح البُستي : 
ان إلى الثامن دتمي هلوبهُم :+ فطالما اسع الإتسان سان 
ولبذا تكرر ب القرآن الكريم تذكيرٌ اللّهِ تعالى لعباده بنعمه عليهم؛ قال تعالى: 
(وآكاكم مِنْ كل ما سَأَلكُمُوهُ وَإِنْ كَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ٿا مُحْصُوها إن الإِنْسَانَ لظلو 
كمَارٌ) «براهيم: ؛. وقال: (وَمَا بكم مِنْ ذِعْمَةٍ هَمِنَ اللّهِ كُمّ اڏا مَمسّكمْ الضرٌ هَإلَيْه 
تَجْأرُونَ ) (النحل :05). 


۲١ 


اهل هذه الا الف : (آلم روا أن الله و ا في السُمَاوات وما فِي الأَرْضٍ 
وا غلك ننه طاهر El,‏ لان ا که ا ر جانا ها 2 
السموات» وما 4 الأرض؟! وكل جزءٍ تقعٌ عيثئك عليه من هذا الكون؛ بل كل ما 
تسمع به» ولم يصل إليه بصرك من هذا الكون الفسيح؛ فهو مسخَرٌ لك. 

وكل نعمةٍ ب4 هذا الكون؛ إنما هي من الله؛ بل كل نعمةٍ حصلت لك من مخلوق؛ 
فهي من اللّه؛ فهو المنعم الحقيقي الذي سخر لك هذا المخلوق. 

وأعظمٌ نعم اللّهِ عليك؛ أنْ هداك للإسلام» وأنقذك من الضلالة» وعرّفك أسباب 
دُخول الجنة» والنجاةٍ من النار؛ من غير سابقةٍ منك؛ بل تفضلاً منه سبحانه. 
ويستحسن 4 ضرب آمثلة النعم أن تكون قريبة من الطالب على حسب عمره» 
وخا لتر ا 

لكن هناك أسبابٌ ثُضلْعِف استشعارٌ العبد لنعم اللّهِ عليه؛ فلا بد من الوقوف عليها : 
السبب الأول: أنَّ خلق الله للنعم» وأمره للملائڪة برزق العبد» وتسخير الكون له؛ هو 
من الغيب» والنفس تتأثر بمن تشاهده ‏ وهو يعطي . أكثر مما غاب عنهاء ولبذا يظهر 
أثر الإنسان غل الإنسان عند العطية؛ لأنه يشاهد منه هذا العطاء. 

وعلاج هذا السبب: استحضارٌ عَطاء الله لك هذه النعم؛ كأنك تراه وهو يعطيك؛ 
كما بك الحديث الصحيح: أن تعبد الله كأنك تراه). قال تعالى: (يَاأَيْهَا الاس 
اڏڪروا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ الله َرْوُفْكُمْ مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ نَا إِلَه 
إل هوقاتئ مُوفَكون) (فاطر: ۲). 


رر ەر 


ولبذا قال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا OE EP‏ 


ا iT‏ ان شهرًا) (الأحقاف .)١16:‏ 

أا تخا للوالدين› وومكر إلله مقف شقة مشقة الأم ب4 الحملء والوضع»› والرضاع؛ لآن 
عمومَ الخلق لا يذكر هذه التربية الشاقة من الأم؛ فذكر الله بها حتى لا ينسى 
السبب الثاني: اعتيادُ النفس لبذه النعم الكثيرة يولد الغفلة عن الشعور بها؛ فالإنسان 
منذ طفولته وهو يتقلب ب نعم كثيرة . 

وعلاج هذا السبب بآمرين : 

ال تنوع النعم» وكثرتها ؛ قال تعالى حاكيًا عن إبراهيم الخليل . عليه 


په 


السلام .: (قَالَ أَعَرََيْكُمْ مَا كنْكُمْ تَعْبْدُونَ 010 أَنْثُمْ وآبَاؤڪم الْأَقْدَمُونَ (01) مَإِنَهُمْ 


۲ 


ردن ولا له 


عَدُوٌ لي إا رك العالعين (0۷ الذي خلقنِي یهدین (۷۸) وَالَّذِي هو يُطْعِمَُتِي وَيسْققِين 
(۷۹) وَإِذَا مرت ههو يَشفِين (۸۰) والذي يُمِيكُنِي ثم يُحْيين (۸۱) والذِي أَطْمَعٌ أَنْ يَخْفِرَ 
لي حَطِيئّتِيٍ يَوْمَ الدّين (۸۲)) (الشعراء :76- ۸۲. 

ولكي يستشعرٌ العبدٌ هذه النعم؛ نذكر أمثلة عليها : 

المثال الأول: أمراضُ الإنسان غيرٌ محصورة؛ وكل جزءٍ منه له أمراضٌ كثيرة؛ فالقلب 
أمراضه كثيرة» وكذا الڪبد» والبصرء والسمع» وغيرها؛ بل يتجددُ بخ ڪل 
عصر وقوعٌ أمراض لا تُعرف؛ فإذا استحضر العبدٌ آلافَ الأمراض التي عافاه الله منها؛ 
ار تفده الاق 

المثال الثاني: أن عدد سكان أهل الأرض ما يقارب سبعة مليارات؛ فإذا استحضر 
اتد ا كل ضاق لهم و او هه ولاو وفعيو اتر أن سيد يارت 
من الهموم» والبلاء» والمصائب قد نجاه اللّه منها. 

المثال الثانث: ماكة تريليون نعمة؛ هذا الغدد الضخم ليس هو تعداد نعم الكون؛ بل هو 
عدد خلايا الإنسان البالغ» وكل خلية نعمة من اللّه. 

افا ان اقترا فو د او كدر مزق اله مرا ك الك أو الان 
نفسه» وتخيّلٌ الإنسان الحياة بدونها؛ يجعلٌ العبد يعرف عظم نعم الله عليه؛ لأن 
اواز ا عفن الت المققووة كرون | ك من اما رها هو مرد 

كول کی کک ع 

لا شك آنك ستعجز عن حصر أضرار غيابها المطلق» وسيكون آول أضرارها عدم 
صلاحية عيش الإنسان على الأرض. 

وافترض أنك افتقدت نعمتين من نعم اللّه؛ مثلاً: أنك بلا سمع وبصر» أفاأنك تلز ايخ 
ورجلين» وتخيل حياتك بدونهما؛ لا شك أنها ستكون حياة صعبة. 

هاتان نعمتان فقط؛ كيف لو كانت أكثر؟! 

وهنا يستحسن عرض مقطع مرئي لواقع حياة شخص بلا يدين» أو لشخص أعمى؛ 
ليتصور الطاب عظم هذه التعمة. 

قال بعض السلف: " إذا أردت تعرف نعم الله عليك فغمض عينيك". 

وذكروا أن رجلا يبلغ من العمر ثمانين عامًا؛ أصيب بعسر ب4 البول؛ فذهب به ابنه إلى 
المستشفى» وتم علاجه؛ ولما رجع إلى بيته؛ سأله أهله عن حاله؛ فبكى؛ قالوا: ما بك؟ 
وقال: تذكرت نعمة الله علي؛ حيث عشت ثمانين عامًا واللّه ييسر لي خروج الأذى. 


۳ 


السبب الثالث: حصرٌ النعم 2 المال» والماديات: 

كثير من الناس يظهر عليهم استشعار النعم 2 المال والماديات فقط» ولبذا اصطلح 
العامة اطلاق لقب: (وئد نعمة) على من لديه المال الكثير: 

ولبذا تجد من قل ماله يشعر ب4 قرارة نفسه أن نعم الله عليه قليلة. 

وغلبة استشعار النعم # المال والماديات دون غيرها خلل 2 النفس؛ تَعْفْلُ بسببه عن 
تقدير نعم الله الأخرى المتعددة العظيمة؛ التي لا يعد لمال شينًا مقارنة بها. 

وعلاج هذا السبب : مقارنة المال» والماديات» بالنعم العظيمة 4 جسم الإنسان. 

قال ابن السمّاك للخليفة الرشيد لما رآه يشرب ماءً .: بكم كنت مشتريًا هذه الشربة 
لو مُنعتهاة فقال: بنصف ملكي؛ فقال: اشرب هنيئاً؛ فلما شرب» قال: أرأيت لو مُنعت 
خروجها من بدنك؛ بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: بنصف ملكي الآخر. فقال: إن 
ملكا قيمة نصفه شربة ماء» وقيمة نصفه الآخر بولة؛ لخليقٌ أن لا يُتنافس فيه. 
وشكى رجلٌ فقره إلى عالم» وكأنه لا يرى لله عليه نعمة؛ فقال له العالم: يا فلانء 
أتبيعني بصرك بمائة ألف دينار؟ قال: لا. قال: أتبيعني سمعك بمائة ألف دينار؟ قال: 
لاء قال: يدك بمائة ألف دينار؟ قال: لا. قال: رجلك بمائة آلف دينار؟ قال: لا. فأخذ 
عد ته سكف | :“حيو »كال a‏ لله از كله ls Ua SE A‏ 
شكرته» وأنت لم ترض أنه لم يعطك بعض المال الذي قد يغويك؟!. 

الطريق الثاني من طرق غرس محبة الله ب القلب: المعرفة الكاملة بأسماء الله 
الحسنى» وصفاته العلياء وأفعاله الحكيمة: 

من عرف أسماء الله وصفاته حق المعرفة؛ أحبً الله لا محالة» وبيان ذلك فيما يلي : 
أولاً . أن النفسَ مفطورة على محبة من كمل ب4 أسمائه؛ وصفاته» وأفعاله . حتى ولو 
لم تشاهده .؛ فهي ثحب الكريم» ولا ثحب البخيل؛ وتُحِبُ الرحيم» ولا ثحب الغليظ» 
وفك 

واللة سبيحانة الكامل :2ه اماق :و متفاكة» وا کال کیو أو" بالحن كن فير 

ولبذا كثر تعداد الأسماء والصفات 2 النصوص؛ خصوصا 2 خواتيم الآيات. 

ثانيًا . أن النفس البشرية تُحِبُ من يعتني بهاء ولبذا تلحظ أن أكثر الناس يميل ك 
المحبة إلى الأم لوجود شدة العناية» والاهتمام منها. 


٤ 


واللّه تعالى أرحمٌ بنا من أمهاتناء وألطفُ بنا؛ ففي الحديث الصحيح؛ قال رسول اللّه 
5 . عن امرأة من السبي كانت تبحث عن صبي لبا : (أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
2 النار ؟). قلنا: لاء والله. فقال رسول الله : (للّه أرحم بعباده من هذه بولدها). 
وكل عنايةٍ» ورحمةٍ تَجَدها من إنسان؛ فهي من اللّه؛ فهو سبحانه جعل ب قلبه 
المحبة» والعناية بك. 

ثالثا. تمل عظمّ كرم الله لعباده » وصفحه عنهم: 

فالنفسُ تُحِبْ من يكرمهاء ولا أكرمَ من الله سبحانه؛ وبك الحديث الصحيح: 
(الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها). 
وآ کت الان كر فك ابوك طا وكرمه دود الله متججانة و 
المثل الأعلى ‏ فلا حدّ لعطايّه» وكرمه؛ قال تعالى: (إِنَّمَا E‏ الصّابرُونَ آجْرَهُم بعَيْر 
حساب) (الزمر: .)٠١‏ و4 الحديث القدسي الصحيح: (أَعْدَدْتْ لِعِبَادِي الصا نن :4ا لا 
عن رَآتْ» ولا دن سَمِعّتء» ولا حطر على قلب بَشَرِ). 

بل ڪل ڪرم تجده من مخلوق فهو من الله سبحانه؛ ولا يعدو المخلوق إلا أن يكون 
بسع ا هه ارات 

والنفسُ ‏ أيضًا ‏ ثحب من يَصْفح عنهاء ويقبلُ عُدْرَّها عند الخطأء والزلل» ولا أكثر 
صفحا منه سبحانه» و4 الحديث القدسي: (. « ومن لمي قراب ب الأرض خطيئة؛ لا 
وأكثرٌ الناس محبة لك . آمك ل ل 
فك ب والله تعالى لو جتته بمِلءِ الأرض خطاياء وبلغت ذنوبّك عنان السماءء ثم ثُبْتَ 
فإلله a‏ يكف هنا للقي لذن لها لاع يكوا سو A UES‏ رحيم؛ حليم. 

وأشد أنواع الفرح هو الفرحٌ عند النجاة من البلاك؛ ففي قصة الرجل الذي فقه ناقكه 
ل الفلاة» وعليها طعامه وشرابه؛ فلما تهيأت نفسه للموت؛ نامء ثم استيقظ؛ فوجد 
راحلته فوقَ رأسه؛ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح. قال 35: 
(واللقي لله [كتن قرسا كور هيودرم الزاحل مز اخلفة): 

فانظر إلى شيدةٍ فرح الله بتوبة عبده؛ مهما كرت ذتُوبه» وعظمت. 


الطريق الثالث من طرق غرس محبة الله ب2 القلب: الترغيب 2 المحبة: 

مما يرغب النفس 2# مضاعفة محبة اللَّهِ؛ أنه على مقدار محبتك لله تعالى؛ تكون 
محبة اللّهِ لك؛ فالجزاءٌ من جنس العمل؛ قال تعالى: (ضَسَوْف يَأْتِي الله يقؤم يُحِبْهُمْ 
ويحبودة) (الماقدة: 04). 

و2 الحديث القدسي الصحيح: (... وإن تقرب إلي شبرًا؛ تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب 
إلي ذراعا؛ تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة). 

وأعظمٌ لذات الدنيا: لذة الإيمان بالله» ومحبته سبحانه. قال بعض العارفين: 'مساكينُ 
أهل الدنيا؛ خرجوا من الدنياء وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: 
جد الله 

ولكن كما فال عضن امف + لسن الشان أن كخ الشان أن كحت 

الطريق الرابع : الترهيبُ من تقديم محبة غير الله على محبة الله 

من أعظم الذنوب تقديم محبة غير الله على محبة اللَّهِ تعالى؛ وتأمل هذا الوعيد 
الشديد؛ قال تعالى: (ُْ إِنْ ڪان آبَاؤْكُمْ وَآَبْتَاوُكُمْ وَإِحْوَائكمْ وَأَرْوَاجُكمْ 
وَعَشِيرَئُكمْ وَأَمْوَالٌ اهْتَرَهْكُمُوهَا وتجارة شون كسادَها وَمَسَاكِن تَرْضوتَهَا أَحَبّ 
إِلَيْكمْ مِنَ الله وَرَسنُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبيلِهِ سَتَرَبَصُوا حى ياي اللّهُ مره وَاللّهُ نا يدي 
القَوْمَ الفاسقية) (التوبة: ؟). 

والوعيدُ الشديدُ يزجرٌ النفس من تقديم أي محبةٍ على محبة الله. فاحذرٌ أن تزاحم 
محبة اللّهِ تعالى بمحبوبات أخرى. 

اللهم إنا نسألك حُبّك» وحبً من يحبّك » وحبً عمل يقربنا إلى حبّك. 


مزايا طريقة غرس التوحيد: 

.١‏ أنها تحقق مراد الله من تعلم التوحيد» وهو قبول القلب للتوحيد» والعمل بمقتضاه. 
۲ أنها تُعنى بجانب غرس التوحيد. 

٣‏ أنها طريقة شرعية؛ خلافاً للطرق البدعية؛ مثل طريقة الصوفية ‏ غرس محبة الله 
فخ خلال التصتاكن الألحنة 2 المحية. 
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التوصيات 
وجوب الاهتمام بالتوحيد يتفق عليه الكل؛ لكن كثير منا لا يعرف ما يقدمه 2 
التوحيد إلا ذكر أهميته؛ أو شرح كتاب ب التوحيد ؛ يقتصر فيه على فهم المتلقي. 
وهناك أفكارء ومشاريع كبرى ب التوحيد تحتاج للعمل فيها؛ من ذلك: 
.١‏ إنشاء جمعية الإيمان الخيرية على نمط الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم: 
وتكون ذ كل مسجد جامع ""» أو تضم إليها بمسمى جمعية القرآن والإيمان؛ 
فالصحابة ابتدأوا بتعلم الإيمان قبل القرآن . 
ويجب أن يقوم للتعليم فيها معلمون لديهم مهارات عليا 2 غرس التوحيد؛ يتم اختيارهم 
بعناية» وتدريبهم. 
3 منيزاعة كنات ده O‏ الوعاى شاماذ لأتراع القيحين الخاذةة لذن 
الخلل وقع فيها كلهاء ويُبتدأ فيه بأدلة وجود اللّه» وتقريرها”". 
". إضافة وسائل غرس الاعتقاد 2 مقررات التوحيد الدراسية؛ لتكون مساعدا للمعلم 
ل غرس التوحيد. 
٤‏ إقامة دورات تدريبية 2 مهارات تعليم التوحيد؛ لإكساب المعلمين: والآباء مهارات 
ومن الامهاد. 
٥‏ إنتاج دروس تطبيقية مصورة ب4 طرق غرس كل باب من أبواب توحيد الآلوهية: 
كالمحبة» والخوف» والرجاء» واليقين» والإخلاص» والتوكل» والصبرء والرضاء 
وحسن الظن» وغيرها. 


(10) قال الشيخان محمد بن عبد اللطيف» ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمهما اللّه .: فعلى إمام المسلمين ‏ 
وفقه الله . أن يقيم ‏ كل بلد من يقوم بهذا الشأن» ويلزم أئمة المساجد ‏ كل بلد أن يسألوا العامة عن ثلاثة 
الأصول المختصرة التي ألفها إمام هذه الدعوة. 

(۱۸) 2 العصور المتقدمة كان الخلل 4 توحيد الأسماء والصفات» وكانت كتب التوحيد؛ مثل: التوحيد 
للدارمي» وابن خزيمة» والهروي» وابن منده» وكتاب التوحيد من صحيح البخاري» هي 4 الغالب . 2 توحيد 
الأسماء والصفات؛ لأن الخلل كان فيها . ثم بعد القرن الثالث كانت بداية الخلل 2 توحيد الألوهية؛ فكانت 
مؤلفات التوحيد 2 الألوهية. 

ثم بعد ذلك وقع الخلل 4 توحيد الربوبية؛ بل وقع بعض الناس ب أعظم أنواع الخلل: وهو إنكار وجود اللّه. وإنكار 
وجود الله وإن كان قديمًا؛ لكنه بعد القرن الثامن عشر الميلادي . تقريباً . كثّرء وقامت دول تعمل على تأصيل 
الإلحاد» وإعطائه صبغة العلم» والتقدمية. 


۷ 


وكذا تأليف كتبء وإنتاج برامج 4 علاج الضعف 4# توحيد الألوهية: حضعف 
المحبة» والخوف» والرجاءء والتوكل» وغيرها من الكبائر القلبية: ڪالرياءء 
والكبر ونحوها. 

.١‏ أسماء اللّه الحسنى ما يقارب ماتة اسم» والصفات العليا كثيرة؛ نحتاج لبيان طريقة 
غرسها ب القلوب من خلال دروس تطبيقية مصورة» وكذا مؤلفات مكتوبة. 

۷ إنتاج دروس تطبيقية مصورة 4# بيان عظمة أفعال الربوبية: كالخلق» والرزق› 
والتدبير» وغيرها. واستثمار العلوم الأخرى: كعلم الآحياءء والطب» والفلك 2 بيان 
عظم أفعال الله تعالى. 

۸ صناعة برامج نوعية © الوقاية من الإلحاد» والشبهات» وكذا 4# علاج الإلحادء 
والشبهات العقدية» وتخصيص برنامج ب علاج كل شبهة على حدة. 

4 قيام خبراء التربية بوضع استراتيجيات تعلم حديثة ب غرس الاعتقاد» وإحداث 
نظريات تربوية 4 تعليم الاعتقاد؛ لكون الاعتقاد لم يحظ بعناية علماء التربية من غير 
المسلمين. 


۸ 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة 8 اا 000000000 
ادا ال خياد ا ا ااا 
الحاجة إلى الاهتمام بالتوحيد ا S1 E OR‏ 
الفكرة بے التوحيد A RESMI ESS‏ 
أسباب ضعف الاهتمام بالتوحيد ا 1 11 1 
واقع تعليم التوحيد ا E‏ 
المأمول 4# تعليم التوحيد E‏ 
الاهتمام بجانب العرض والشرح للتوحيد لا يحقق الغاية الحقيقية من تعليم التوحيد ١١‏ 
و ك ا 1 0 
مراعاة الطريقة المناسبة 2 التعليم لآهل العصر ضرورة O O os‏ 
لواف ان نحل ا ا ا 0 E‏ 
ا ر ا ن O N a‏ 
تطبيق طريقة غرس التوحيد على موضوع محبة الله تعالى E. Ma‏ 
هزا ناز قفوي القويديد سا 
التوصيات NV O ORES‏ 


۲۹ 


